
 ماهو أبرز انجاز حققه السيد الشهيد 
على الأصعدة السياسية كافة؟   

يـــــشـــــري الأســـــــتـــــــاذ غـــــمـــــاس بــــــــأن الـــشـــهـــيـــد 
الحكيم:"  تمكن من إحداث نقلة نوعية 
ي باتجاه 

ي الــتــحــرك الــســيــاسي والــمــيــدا�ن
�ف

تضعيف نظام صدام وعزله عن الشعب 
ي وتــعــبــئــة أبـــنـــاء الــشــعــب واتـــخـــاذ 

ــــرا�ق ــعـ ــ الـ
ي العام ورفض ممارسات  الموقف السل�ب
 عــرب عدم 

ً
النظام، هــذا الأمــر بــدأ واضــحــا

ي لــلــدفــاع عن 
اســـتـــعـــداد الــشــعــب الــــعــــرا�ق

ــــع، كما  ــريــــ ــمــ ة ســقــوطــه الــ ي فـــــرت
الـــنـــظـــام �ف

كـــان لإهــتــمــام شــهــيــد الــمــحــراب بالعمل 
الــجــهــادي وتــحــفــيـــــز الــطــاقــات الشبابية 
وتــوجــيــهــهــا نــحــو مــقــاومــة الــنــظــام ودعـــم 
ــــن مــنــاطــق  الـــمـــجـــمـــوعـــات الــــجــــهــــاديــــة مـ
مختلفة مـــن الـــعـــراق، أمّــــا عـــى الصعيد 
، فـــكـــانـــت بــصــمــات  ــيـــــاسي الـــــــــــــدولي ــ ــــسـ الـ
شهيد المحراب واضحة للعيان، حيث 
استطاع التحرك على الــدوائــر الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، واســـتـــفـــاد مــــن فـــرصـــة إقـــــرار 
 
ً
المجتمع الــدولي انّ النظام يعتبـر نظاما

لا يمكن الركون إليه أو إعادة تأهيله".
ــاذ غــــمــــاس إلى :" لــقــد  ــ ــتـ ــ    ويـــلـــفـــت الأسـ
كــــان تـــحـــرك شــهــيــد الـــمـــحـــراب قـــد فــرض 
، حـــيـــث اعــتــبـــــرتــه 

ً
ــــدا ــديــ ــ  جــ

ً
 دولـــــيـــــا

ً
واقـــــعـــــا

الأوســـــــاط الــمــخــتــلــفــة الإطــــــار الــســيــاسي 
الأك�ث قدرة وجدّية على مواجهة النظام 
ــعـــة من  ائــــــح واسـ ، لــتــمــثــيــلــه �ش الـــــصـــــدامي
أبــنــاء الـــعـــراق ولــقــدرتــه عــى الــتــفــاهــم مع 
ائــح الأخـــرى، وإمتلاكه لإمــتــدادات  الــرش
حقيقية داخــــل الـــوطـــن، وبـــــدأت دوائـــر 
 بالنظر إلى شخصيةآية الله 

ً
ة أيضا كث�ي

الـــعـــظـــى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــاقــــر الــحــكــيــم 
بـــوصـــفـــهـــا الــــقــــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــؤهّـــلـــة 
لتوحيد قوى المعارضة العراقية، وطرح 
ي العراق، 

ي للتغي�ي �ف وع وطــ�ن وادارة مــرش
لــلــكــفــاءة الــســيــاســيــة والإداريــــــة والعلمية 
ي كان يتمتّع بها، وللمكانة الأجتماعية  ال�ت
ي كـــان يشغلها  والــســيــاســيــة والــديــنــيــة الــــتي
ي وقــــــواه الــوطــنــيــة 

ــــرا�ق ــعـ ــ لــــدى الــشــعــب الـ
 لإنتسابه 

ً
)لخصائصه الشخصية وأيضا

ن  الــعــائــ�ي لأحــــد أشــهــر الــمــراجــع الــديــنــيــ�ي
، فهو  ي الـــعـــالـــم الإســــــــامي

الــمــعــاصريــن �ف
نـــجـــل الإمـــــــــام آيــــــة الله الـــعـــظـــى الــســيــد 
مــحــســن الـــحـــكـــيـــم) رض((، فـــضـــاً عــن 
تفرّغه الكامل للقضية السياسية، وهو 
ي آخر، خاصة 

ما لم يفعله أي فقيه عرا�ق
." ي

ي حقبة الثمانينات من القرن الما�ض
�ف

ــد الـــشـــهـــيـــد  ــيــ لــــــمــــــاذا اســـــتُـــــهـــــدف الــــســ
ي الـــعـــراق، وكــيــث 

بعملية الاغــتــيــال �ف
ي الــســاحــة الــعــراقــيــة 

أثـــــر اســتــشــهــاده �ف
والإسلامية؟

يــــشــــري الأســـــتـــــاذ غــــمــــاس إلى أنــــــه :" لــقــد 
أدت عملية اغتيال شهيد المحراب إلى 
ي كافة الأوساط السياسية 

ة �ف صدمة كب�ي
ي 

هـــــا، لـــيـــس فـــقـــط �ف والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــــري
، ومثلت  ي العالم الإسلامي

العراق، وإنما �ف
 
ً
 دقيقا

ً
هذه العملية الإجرامية استهدافا

ي تــأثــيـــــره 
ــــاصي والــــــــــــدا�ن ــقـ ــ لــــرجــــل عـــــرف الـ

ي 
 �ف

ً
ي الـــعـــراق وخـــاصـــة

يــن �ف ودوره الــكــبــري
ي ومــقــارعــتــه 

دفـــاعـــه عـــن الــشــعــب الــــعــــرا�ق
للطغيان، ولا شك انّ الاستكبار العالمي 
ي الــــعــــراق هــــم وراء 

ي �ف وذراعــــــــه الإرهـــــــــــا�ب
هــــذا الاســـتـــهـــداف، خـــاصـــة وانّ الـــعـــراق 
كــان على أعتاب عملية سياسية لفرض 
ي وبــنــاء المؤسسات 

آراء الشعب الــعــرا�ق
ــاداة بــخــروج  ــنـ ــمـ الـــدســـتـــوريـــة، وكـــذلـــك الـ
الــمــحــتــل وإرهــــــاصــــــات حــــــالات الـــرفـــض 
ي الـــعـــراق وخـــاصـــة لــــدى شهيد 

لــبــقــائــه �ف
المحراب".

ويختم حديثه بالقول:" أمّا على صعيد 
ــإنّ الـــعـــراق تــعــرّض  الــســاحــة الــعــراقــيــة، فــ
ى، كان الكث�ي  كما تعلمون إلى أزمات ك�ب
ن يشيدون خلالها  من الــقــادة السياسي�ي
إلى الــــفــــراغ الــــــذي تـــركـــه رحـــيـــل الــشــهــيــد 
الــحــكــيــم، وأنـــه لــو كـــان لــمــا حصلت هــذه 

الأزمة أو تلك".
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السيد محمد باقر الحكيم شهيد 
جهاد العراق ضد القمع والاحتلال 

ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في إيران للوفاق:

الوعي والنضج 
السياسي والإجتماعي 

والثقافي العالي لدى 
قيادة المجلس الأعلى 

هو نتيجة طبيعية 
ية دور شهيد  لمحور

المحراب في تلك 
القيادة، وكونه 

أحد تلاميذ المرجع 
المجدد والمفكر 

الكبير ومفجّر الثورة 
في العراق آية الله  

السيد محمد باقر 
الصدر)رض(، وأحد 

ين  معتمديه المتميّز
الذي ورث الكثير 

من نهجه السياسي 
والعلمي والثقافي 

والحركي، ذلك 
النهج الذي لعب دوراً 
أساسياً في تصحيح 

مسيرة الحركة 
الإسلامية المعاصرة

 لقد تمكن   آية الله 
الشهيد الحكيم 

من إحداث نقلة 
نوعية في التحرك 

السياسي والميداني 
باتجاه تضعيف 

نظام صدام وعزله 
عن الشعب العراقي 

وتعبئة أبناء الشعب 
واتخاذ الموقف 

السلبي العام 
ورفض ممارسات 

النظام، هذا الأمر بدأ 
واضحاً من خلال عدم 

استعداد الشعب 
العراقي للدفاع عن 

النظام في فترة 
يع سقوطه المر

مع حلول الأول من رجب نستذكر ذكرى شهيد المحراب آية الله  السيد محمد باقر 
ي سبيل قضية 

ي وهو مَن أم�ض كل حياته �ف
 للشهيد العرا�ق

ً
الحكيم والذي يُعد فعلًا يوما

وحــمــل هــم شعب جــاهــد ونــاضــل وبـــذل كــل غـــالٍ ونفيس لأجــلــه، إن ظـــروف العمل 
ي خاضها الشهيد الحكيم كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية 

الــثــوري الــت
 وهمة عالية وقدرة على إستيعاب وإحتواء الآخرين، وكانت 

ً
ا  كب�ي

ً
وكانت تتطلب وعيا

ي شخص الشهيد وهــو يحمل ثقل المرجعية وإرثــهــا وتاريخها وزعامتها وحكمتها 
هــا الكث�ي متوفرة �ف هــذه الخصال والمزايا وغــري

وثورتها. ولأجــل التعرف على آيــة الله العظمى السيد الشهيد الحكيم والــذي يُعد من أشهر الشخصيات السياسية والنضالية 
 مع 

ً
. أجرت الوفاق حوارا ن ن الإسلامي�ي ي العراق المعاصر، ومن رواد حركة النهضة الإسلامية ومن أبرز القادة السياسي�ي

والدينية �ف
ي حــواره من المؤلفات والكتب 

ي إيــران والــذي استفاد �ف
ي �ف

الأستاذ ماجد غماس)أبو عارف(ممثل المجلس الأعلى الإســامي العرا�ق
: ي المجلس الأعلى، وكان الحوار التالي

ي الأسبق والعضو المؤسس �ف
الخاصة بالسيد أكرم الحكيم وزير الزراعة العرا�ق

ية". للطاقات الب�ش
ي مـــثـــل هـــــذا الــــظــــرف  يــلــفــت الأســـتـــاذ 

 �ف
غــمــاس:"دخــل الشهيدآية الله العظمى 
ــيــــم )رض(  ــاقــــر الــــحــــكــ الــــســــيــــد مــــحــــمــــدبــ
ي مـــن الــحــرب 

ــثــــا�ن ي الــشــهــر الــ
ــــران �ف إلى إيــ

 من 
ً
الــمــفــروضــة، بــعــد أن هــاجــر متخفيا

ــيّـــة الــنــظــام  وطــــنــــه، بـــعـــد أن إنــكــشــفــت نـ
الــصــدامي لقتله، حيث سافر إلى سوريا 
عــن طــريــق الأردن، وبـــدأ تــحــركــه بهدف 
ي اطّــلــعــت  تنفيذ خــطــتــه الــخــاصــة )والــــــتي
ي آب 1980 عــنــدمــا 

 �ف
ً
عــلــيــهــا شــخــصــيــا

ي دمشق، 
ي محل إقامته �ف

قمت بزيارته �ف
وكانت بعنوان / تصور عام عن مستقبل 
ي الــــعــــراق(، تــلــك الــخــطــة كانت 

الــعــمــل �ف
تقوم على:

ي يـــضـــم كل 
ــيـــان ســــيــــاسي عــــــــرا�ق ــنـــاء كـ ـــ بـ ــ 1ــ

الـــقـــوى الــوطــنــيــة الإســامــيــة الــمــعــارضــة 
ي بغداد.

للنظام الصدامي �ف
 
ً
2ـــــــ إعــــــــداد الـــجـــمـــاهـــري الـــعـــراقـــيـــة ثــقــافــيــا

 ليكونوا قاعدة ذلك 
ً
 وتنظيميا

ً
وعسكريا

الكيان، وذلك من خلال برنامج التعبئة 
الــشــعــبــيــة الــــذي إســتــقــطــب الــمــئــات من 

ي المهجر.
ن �ف العراقي�ي

ــــن الــــــدول  3ــــــــ كـــســـب واحـــــــــدة أو أكــــــــرث مـ
ــكــــون الـــحـــلـــيـــف  ــتــ ــــراق لــ ــــعـ ــلـ ــ الــــــمــــــجــــــاورة لـ
وتــكــون بمثابة الــقــاعــدة الآمــنــة للإعــداد 

والإنطلاق.
4ـــــ إيــجــاد مــنــاطــق مــحــررة داخـــل الــعــراق 
على غرار كردستان العراق لتكون بمثابة 
القاعدة الآمنة للتواجد ولإدارة التحرك 

داخل الوطن.
ي  ــلـــــوب الــــكــــفــــاح الـــشـــعـــيب ــ ــتــــمــــاد اسـ 5ــــــــ اعــ
ي مــواجــهــة الــنــظــام، لأن نظام 

المسلح �ف
ــــدام الـــدمـــوي والـــقـــمـــ�ي لا تــنــفــع معه  صـ
ي المواجهة". 

الوسائل السياسية فقط �ف
ــيــــم وفــــق     وقــــــــد نـــــاقـــــش الــــســــيــــد الــــحــــكــ
ي دراســــــتــــــه 

كــــــــــام الأســـــــــتـــــــــاذ غــــــمــــــاس �ف
ــامـــة تـــلـــك، وبــــأســــلــــوب عـــلـــ�ي ووعي  ــهـ الـ
ــد أســلــوب  ــّـ عـــال وبــتــفــاصــيــل دقــيــقــة وفــن
ــلــــوب الـــثـــورة  الإنــــقــــاب الــعــســكــري وأســ
الشعبية عــى الطريقة الإيــرانــيــة كطرق 
، وذلـــــك بــســبــب دمـــويـــة الــنــظــام  لــلــتــغــيــري
ومــابــســات الــحــسّــاســيــات والــراعــات 
 ، ي

ي المجتمع العرا�ق
العرقية والطائفية �ف

وتــوظــيــفــهــمــا مـــن قــبــل الــنــظــام الـــصـــدامي 
ي وقواه الوطنية، 

لتمزيق الشعب العرا�ق
كـــيـــبـــة غــــري الـــمـــتـــوازنـــة لــلــمــؤسّــســات  والـــرت
العسكرية والأمــنــيــة الــعــراقــيــة )والنابعة 
مــــن الـــمـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الأجــتــمــاعــيــة 
ي زرعــــت بــريــطــانــيــا بــذورهــا  الــظــالــمــة الـــــتي
ــعـــــاصرة مــنــذ  ــ ــمـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــراقــ ي الــــــدولــــــة الــ

�ف
يــن(،  الاســتــقــال بــعــد فــشــل ثــــورة الــعــرش
وكذلك للدعم الهائل الذي حصل عليه 
ي الـــعـــراق مـــن دوائــــر 

الــنــظــام الــــصــــدامي �ف
سياسية وأمنية دولية وإقليمية )بما فيها 
ي الــذي وصــف التغي�ي 

الكيان الصهيو�ن
ي إيران بالزلزال الذي ستصل آثاره إليه 

�ف
( بعد سقوط شاه إيران، ونجاح  ن بعد ح�ي
ي الــوصــول إلى 

ن �ف أول تجربة للإسلامي�ي
 ، ــــامي ي والإســ ي الــعــالــم الـــعـــر�ب

الــســلــطــة �ف
ــيــــة  ــنــ وســـــــــ�ي الـــــــدوائـــــــر الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ي إيران 

الغربية الإستفادة من تجربتهم �ف
ي العراق. 

والسعي لعدم تكرار الأخطـاء �ف
ومـــن هــنــا يــتــابــع الأســـتـــاذ غــمــاس حديثه 
:" رأيــنــاآيــة الله العظمى  الشهيد السيد 
الـــحـــكـــيـــم يـــتـــحـــرك بـــجـــد لـــبـــنـــاء عـــاقـــات 
تعارف وتعاون وكسب الثقة مع بعض 
ي 

ن �ف رجـــال الــصــف الأول مــن الــمــســؤولــ�ي
ي  ن لــإمــام الخمي�ن الــدولــة، ومــن المقرب�ي
ي ذلـــــــك، خــــاصــــة مــع 

)قـــــــــدس( ونــــجــــح �ف
بعض علماء الدين من معتمدي الامــام 
ي مــقــدمــتــهــم الـــقـــائـــد الـــحـــالي 

الــــراحــــل و�ف
للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة 
)حــفــظــه  ي ــــ�ي الــخــامــنــ�ئ الـــســـيـــد الـــقـــائـــد عـ
الله(، كــان السيد الحكيم )رض( يعتقد 
بأنّ العمل والتحرك والمواجهة والقرار 
، وإذا أراد  ن هـــو مـــن مــســؤولــيــة الـــعـــراقـــيـــني
الـــبـــعـــض الـــمـــســـاعـــدة فــيــمــكــنــهــم تــقــديــم 
الدعم والإسناد ولا يجوز اتخاذ القرارات 
ن حــــتى لـــو كـــانـــوا من  نــيــابــة عـــن الـــعـــراقـــيـــني
أقرب الحلفاء والأصدقاء، وكان الكث�ي 
من قادة الأحزاب الإسلامية والكردية 
ي قناعته 

يـــوافـــقـــون الــســيــد الــحــكــيــم �ف
هذه".

مــا هي أبـــرز مــفــردات الــنــهــج الــســيــاسي 
ز لشهيد المحراب؟ ّ المتم�ي

يعت�ب الأســتــاذ غماس بــأن أبـــرز مفردات 
الـــنـــهـــج الــــســــيــــاسي لـــلـــســـيـــد مـــحـــمـــد بـــاقـــر 
الــــحــــكــــيــــم هي :"الإنـــــــفـــــــتـــــــاح عـــــــى كــــافــــة 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة مـــن مختلف 
الإنتماءات الدينية والقومية والمذهبية 
والــــحــــزبــــيــــة، والــــــســــــ�ي لـــــوحـــــدة حــركــتــهــا 
 ، الجهادية الميدانية ضد النظام القمعي
إذ لا مـــســـاومـــة ولا مـــهـــادنـــة مــــع الــنــظــام 
الصدامي الحاكم )بعد إنتفاضة 1991م، 
ي بــإيــصــال عــــروض مغرية  قـــام وفـــد عــــر�ب
ي الــحــكــم 

ــــى لــلــمــشــاركــة �ف لــلــمــجــلــس الأعـ
مــع نــظــام صــــدام، ولــكــن الــســيــد الحكيم 
ورفـــاقـــه عــرفــوا طبيعة الــنــظــام الــصــدامي 
الــغــادرة ولــم يساوموا على حساب دماء 
ي مستمر  الــــشــــهــــداء(، والـــكـــفـــاح الـــشـــعـــيب
ح�ت إسقاطه، والتغي�ي يصنعه الشعب 
ي المنطقة 

ي وحده، ودور الآخرين �ف
العرا�ق

 وعــدم 
ً
والــعــالــم هــو عــزل النظام سياسيا

تمكينه مــن كــل مــا يــســاعــده عــى البقاء، 
 ، ي

 إلى دعم نضال الشعب العرا�ق
ً
إضافة

ــــات  ــــومـ ــكـ ــ الإنــــــفــــــتــــــاح عـــــــى شــــــعــــــوب وحـ
الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم الـــمـــســـتـــعـــدّة لـــدعـــم 
ي 

وعــة �ف ي الــمــرش
مطالب الشعب الـــعـــرا�ق

ام  الــحــريــة والإســتــقــال والــســيــادة وإحــــرت
هــويــتــه الــحــضــاريــة والـــخـــاص مــن نظام 
، والـــتـــصـــدّي  الـــحـــكـــم الـــقـــمـــ�ي الــــشــــمــــولي

 ." ي
ز العنصري والطائ�ف للتمي�ي

ي حــال سقوط النظام 
ويضيف بــأنــه:" �ف

الـــــصـــــدامي فـــــإن رؤيــــــة شــهــيــد الـــمـــحـــراب 
، تــقــول انّ الشعب  ي نــهــجــه الـــســـيـــاسي

�ف
ــــرر ومـــــــن خــــال  ــقـ ــ ي هـــــو الـــــــــذي يـ

الــــــــعــــــــرا�ق
 
ً
الإنتخابات والآليات الدستورية )طبعا

بــعــد إقــــرار دســتــور جــديــد( طبيعة نظام 
الــحــكــم وهــويــتــه الــســيــاســيــة، وهـــو يختار 
لـــمـــان ويــخــتــار ويــحــاســب  ي الـــرب

مــمــثّــلــيــه �ف
ــامــه، دون أي ضغط أو تبعية 

ّ
ويــغــري حــك

للدوائر الأقليمية أو الدولية".
  ويلفت إلى أنه:" لم تكن مفردات النهج 
الــســيــاسي كلمات عــى ورق، بــل تصدّى 
، ويـــتـــذكـــر الــمــتــابــعــون لــلــشــأن 

ً
لــهــا عــمــلــيــا

ي الــثــمــانــيــنــات  ي حــقــبــت
ي خـــاصـــة �ف

الــــعــــرا�ق
ي مبادرة 

والتسعينات من القرن الــمــا�ض
ــلـــس الأعــــــى،  ــمــــحــــراب والـــمـــجـ شـــهـــيـــد الــ
إلى الإنــفــتــاح عــى قــوى الحركة الوطنية 
ي إنتهت إلى  العراقية غ�ي الإسلامية وال�ت
ي تم  ك( ال�ت تشكيل )لجنة العمل المشت�
وت، دون أن ننسى  ي بـــري

الإعـــان عنها �ف
حماسة أغلب الأحزاب الوطنية لإنجاح 
ــبــــادرة، ودور الــــــدول الــشــقــيــقــة  تــلــك الــــمــ
ــر مـــبـــادرة كتلة 

ّ
والــحــلــيــفــة، وكــذلــك نــتــذك

الــســيــد الحكيم لــبــنــاء عــاقــات سياسية 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــوى عـــــــــــال مــــــــع حـ ــتــ ــ ــــســ عــــــــى مــ
وشـــعـــوب دول مـــجـــاورة وغــــري مـــجـــاورة، 
وربما كانت قيادةآية الله العظمى السيد 
محمد باقر الحكيم هي القيادة الوطنية 
ــالــــرغــــم مــن  ي وبــ ــيــــدة الــــــــتي الـــعـــراقـــيـــة الــــوحــ
ي الجمهورية 

إستقرار المقر المركزي لها �ف
ــيـــة، إلّا أنـــهـــا أقـــامـــت وحــافــظــت  الإســـامـ
على علاقات إيجابية متوازنة مع أغلب 
، وفتحت مكاتب لها  ي

دول الجوار العرا�ق
ي الــنــمــســا ولــنــدن وواشــنــطــن وجنيف، 

�ف
ي دول 

ــتـــمـــدون �ف ــيــــون مـــعـ ــلـــهـــا عــــراقــ ــثّـ ومـ
ز  ّ ة، فضلًا عن نشاطها المتم�ي أخرى كث�ي
ي مــن الأمـــم المتحدة  ي القسم الأورو�ب

�ف
ــيــــة، بــل  ولــــجــــان حـــقـــوق الإنــــســــان الــــدولــ
ائح عراقية  وساعدت قيادة المجلس �ش
أخــرى عــى إيــصــال صوتها ومظلوميتها 
إلى تــلــك الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة، كــمــا حصل 
ن عندما  ن العراقي�ي مع إخوتنا المسيحي�ي
ــــد كــبــار  أصـــطـــحـــب الـــســـيـــد الـــحـــكـــيـــم أحــ
ي سفرته إلى جنيف 

ن �ف علمائهم المنفي�ي
ن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة  ولـــقـــائـــه بــــالأمــــني
حّــم  ــــل الــتــســعــيــنــات. ولابــــد أن نــرت ي أوائـ

�ف
هنا  على الشهيد عــ�ي العضاض ونذكر 
بـــالـــخـــري الـــجـــهـــود الــهــائــلــة لــلــدكــتــور عبد 
الصاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان 

 ." وسف�ي السلام العالمي
   ويـــــلـــــفـــــت مــــمــــثــــل الــــمــــجــــلــــس الأعـــــــى 
ورة  ي إيـــران :" إلى ض�

ي �ف
الإســـامي الــعــرا�ق

ــأن الــــمــــفــــردات والـــمـــواقـــف  ــ ــتــــفــــات  بـ الالــ
ي الــــوقــــت الــــراهــــن أو 

أعــــــاه قــــد تـــكـــون �ف
ي أواســــط التسعينات مــن الــقــرن 

حـــتى �ف
ي )حيث أنفتحت دوائــر إقليمية 

الــمــا�ض
ــيــــة عـــى الـــمـــعـــارضـــة الـــعـــراقـــيـــة بعد  ودولــ
غزو الكويت( مواقف طبيعية وبديهية 
، إلّا  ن ن الــعــراقــيــ�ي لـــدى أغــلــب الــســيــاســيــ�ي
ي حقبة الثمانينات 

أنها لم تكن كذلك �ف
ن يقبل  ي لـــم يــكــن أغـــلـــب الإســـامـــيـــني الــــــتي
ن العمل  حــتى التفك�ي بها لطغيان قــوانــ�ي
ن الــعــمــل  الـــفـــكـــري عـــنـــدهـــم عــــى قـــــوانـــــني

ــيــــاسي  ــنــــضــــج الــــســ ــــدم الــ ــعــ ــ الـــــســـــيـــــاسي ولــ
ي مــجــال العمل السياسي 

ة �ف ــة الــخــرب
ّ
وقــل

ي 
آنــــذاك وعــيــش أجـــــواء إنــتــصــار الــثــورة �ف

 
ً
ن عــمــومــا ي أعــطــت الإســـامـــيـــني إيـــــران الـــــتي

 
ً
ن خــاصــة شــعــورا ن الــعــراقــيــ�ي والإســـامـــيـــني

 فيه بالإعتداد بالنفس، وربما لدى 
ً
مبالغا

 بعدم الحاجة إلى القوى 
ً
البعض شعورا

ي 
الوطنية العراقية الأخرى، وساهمت �ف

تأجيجها مواقف متسرعة من الحركات 
الإسلامية لدى بعض الفصائل اليسارية 
والعلمانية ودخول بعض تلك الفصائل 
ي تحالفات وجبهات مع البعث الحاكم 

�ف
ي وقـــــت كـــانـــت فـــيـــه طــاحــونــة 

آنـــــــــذاك، �ف
القمع والقتل والإعدام الصدامية تطال 
ن )أوائــل وأواسط  المئات من الإسلامي�ي

السبعينات(".
ي 

ــاذ غــــمــــاس إلى أنــــــــــه:" �ف ــ ـــتــ ــ ويـــــشـــــري الأسـ
أواخــــــر عــــام 2002م وعـــنـــدمـــا أقــتــنــعــت 
قـــــــيـــــــادة الــــمــــجــــلــــس الأعــــــــــــى الـــمـــتـــمـــثّـــلـــة 
ــــة الـــعـــامـــلـــة مــعــه 

ّ
ــل بــالــســيــد الــحــكــيــم والــــثــ

ــــز الـــديـــن  )وبـــضـــمـــنـــهـــم كـــتـــلـــة الـــشـــهـــيـــد عـ
ســلــيــم وكــتــلــة الـــمـــرحـــوم الــشــيــخ جــاســــــــم 
ن  الأســدي( وبعد متابعة وتحليل دقيق�ي
ونقاشات سياسية قيادية مستفيضة، 
بـــأن الإعــصــار الــعــســكــري الأمـــريـــ�ي قـــادمٌ 
ــالـــة إلى الـــمـــنـــطـــقـــة وإلى الــــعــــراق،  لا مـــحـ
ــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان، وذلــــك   بـــعـــد غــ

ً
خــــاصــــة

ي 
ن �ف ليس إستجابة لإستغاثة المظلوم�ي

ي  العراق، وإنما لتداعيات العمل الإرها�ب
ــيــــويــــورك وواشـــنـــطـــن  ي نــ

الـــــــذي حـــصـــل �ف
ى  ومــحــاولــة لإعـــادة الهيبة لــلــدولــة الــكــرب
واستغلال الحدث لتنفيذ سيناريوهات 
قديمة للهيمنة عــى المنطقة، وعندما 
إقــتــنــعــت قـــيـــادة الــمــجــلــس بـــذلـــك بـــدأت 
بالتحرك لإستثمار المستجدّات لصالح 

ي الــمــظــلــوم دون 
قــضــيــة الــشــعــب الــــعــــرا�ق

التفريط بالثوابت".
   ويــوضــح الأســتــاذ غــمــاس بــــأن:" الـــوعي 
ي 

والنضج السياسي والإجتماعي والثقا�ف
الــعــالي لـــدى قــيــادة المجلس الأعـــى هو 
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــمـــحـــوريـــة دور شــهــيــد 
ي تــلــك الــقــيــادة، وكــونــه أحــد 

الــمــحــراب �ف
تلاميذ المرجع المجدد والمفكر الكب�ي 
ي العراقآية الله العظمى  

ومفجّر الثورة �ف
السيد محمد باقر الصدر )رض(، وأحد 
يــن الـــذي ورث الكث�ي  ز ّ معتمديه الــمــتــمــري
ي 

مـــن نــهــجــه الــســيــاسي والــعــلــ�ي والــثــقــا�ف
 
ً
، ذلـــك الــنــهــج الــــذي لــعــب دورا والـــحـــركي

ة الـــحـــركـــة  ــــري ــــسـ ي تـــصـــحـــيـــح مـ
 �ف

ً
أســــاســــيــــا

الإسلامية المعاصرة". 
ــــاس بــــأن  ــمـ ــ ــتــــرب الأســــــتــــــاذ غـ ــعــ ــــك يــ ــــذلـ    كـ
ــــورة الإســـامـــيـــة  ــثـ ــ :" مـــعـــايـــشـــة تـــجـــربـــة الـ
ة والجمهورية 

ّ
والــقــيــادة الإســامــيــة الــفــذ

ي عاشها السيد الحكيم  الإسلامية، والــت
وعاشتها النخبة الحركية العاملة معه 
 مــن 

ً
ن جـــــــدا ــبــــني ــــوا قــــريــ ــانـ ــ مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا وكـ

قيادتها ومؤسّساتها، وراقبوا ودرسوا عن 
قــرب نــقــاط الــقــوة والــتــحــدّيــات الصعبة 
وحــكــمــة قــيــادتــهــا، وهي تــجــربــة لا يعرف 
قيمتها من لم يعشها ولم يعاصر أحداثها 
وفصولها عن قرب، فقد كانت بحق ثورة 
ة مستقلة 

ّ
شعبية ذات قيادة إسلامية فذ

زاهــــدة وكـــفـــوءة وصـــادقـــة مــع ر�ـبّـــهـــا ومــع 
نفسها وشعبها، تقول ما تؤمن به وتفعل 

ما تقول". 
ــقــــول:" تــفــضــل الله  ــالــ ــابـــع حـــديـــثـــه بــ ــتـ   ويـ
ــــادة الــســيــد  ــيـ ــ )ســـبـــحـــانـــه وتـــــعـــــالى( عـــــى قـ
ــــن الــــشــــبــــاب الـــمـــؤمـــن  الـــحـــكـــيـــم بــنــخــبــة مـ
ــتــــجــــربــــة الـــحـــركـــيـــة  الـــمـــطـــيـــع مـــــن ذوي الــ
ــيــــاسي  الـــطـــويـــلـــة والــــــــــوعي الــــفــــكــــري والــــســ

، ومــن ذوي الــقــدرات التنفيذية  ن الـــرصـــني
الــهــائــلــة والــســمــعــة الإجــتــمــاعــيــة الحسنة، 
افــــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة  عـــمـــلـــوا مـــعـــه وتـــحـــت إ�ش
ي  ــانــــت الإجـــتـــمـــاعـــات الـــــتي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وكــ
ــبـــــخ لـــــلـــــرؤى  ــ ــــطـ ــهــــم مـــــعـــــه خــــــــــري مـ ــعــ ــمــ تــــجــ
 من 

ً
والــمــواقــف والتحليلات، وهــذا أيــضــا

أسباب النضج السياسي العالي لدى نخبة 
المجلس الأعلى، خاصة عندما إلتحقت 
 شخصيات ذات عقول سياسية 

ً
بها لاحقا

ــرّبــــة. يـــجـــب أن نــــعــــرف قــيــمــة  ة مــــجــ كــــبــــري
ي عــمــلــت مع  ة الـــــتي ز ّ الــشــخــصــيــات الـــمـــتـــمـــزي
 
ً
ي بدأت معه مبكرا السيد الحكيم سواء ال�ت

ي التحقت فيما بعد، والمكانة  أو تلك الــت
ز للرمز القيادي يجب أن لا  ّ والدور المتم�ي
 جحد مكانة وأدوار الآخرين، 

ً
ي مطلقا يع�ن

والمرء كث�ي بإخوانه".

كــيــف كــانــت عــاقــة شــهــيــد الــمــحــراب 
مع الجمهورية الإسلامية؟

يوضح الأستاذ غماس بأنه كانت سمات 
ي إيــــران عــام 

الــظــرف الــســيــاسي الــســائــد �ف
ــيـــام نــظــام  1980م تــتــلــخــص بـــالآتـــــــي: قـ
ــــران بــعــيــدا  ي إيــ

ــــامي جـــديـــد �ف ســـيـــاسي إســ
 
ً
ى وخــــاصــــة ــــرب ــكـ ــ عــــن الــتــبــعــيــة لـــلـــقـــوى الـ
 ، ــنـــظـــام الــــصــــدامي ي تـــدعـــم الـ الــــقــــوى الـــــــتي
ــعــات 

ّ
ويــتــعــاطــف أغـــلـــب قـــادتـــه مـــع تــطــل

ي الــــــعــــــراق،حــــــرب 
ــعــــب الــــمــــســــلــــم �ف الــــشــ

عدوانية شاملة مفروضة على إيران من 
ي العراق، أحزاب 

قبل النظام الصدامي �ف
ي 

وقوى عراقية معارضة لنظام صدام )�ف
غالبيتها إســامــيــة وكـــرديـــة( تــبــحــث عن 
حــلــفــاء وعــــن دول وحـــكـــومـــات مــســانــدة 
وعــــن دعــــم بـــالإمـــكـــانـــات ودعـــــم ســيــاسي 
، جــالــيــة عــراقــيــة تنمو أعــدادهــا  ــــامي وإعــ
 لا ينضب 

ً
ة، وهي تمثل معينا بسرعة كب�ي


